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ــا إلى جنــب مــع اختفــاء المثقفين المعــارضين للســلطة ينبئــان بمســتقبل قــاتم الليبراليــة الجديــدة جنبً
للديمقراطيــة الغربيــة؛ فمنــذ زمــن ليــس ببعيــد، كــان المثقفــون والمفكــرون في الــديمقراطيات الغربيــة
 بالحرب والإمبريالية والقمع وانتهاك القيم العالمية، مثل الحقيقة والعدالة، كلما

ٍ
ينددون بصوتٍ عال

وأينما حدث ذلك.

لقــد كــان هنــاك عــدد قليــل مــن المثقفين المعــارضين الحقيقيين في الغــرب في العصر الحــديث، ولكــن،
دائمًا ما كان هناك عمالقة في وسطنا لم تحظ آراؤهم باحترام شريحة كبيرة من المواطنين فحسب،

ولكنهم، في بعض الحالات، أحدثوا الخوف والرعب بين أفراد الطبقة الحاكمة.

في هــذا الســياق، يتبــادر إلى ذهــني أشهــر مثقفــي ومفكــري القــرن العشريــن مثــل جــون ديــوي، برترانــد
راسل، وجو أورويل، جان بول سارتر، وألبير كامو، لقد كانوا من المثقفين أصحاب البراعة الفكرية

المذهلة، مستقلين عن من هم في السُلطة، ينتقدون الشرور الاجتماعية وإساءة استخدام السُلطة.

وبنفــس القــدر مــن الأهميــة يــأتي الموقــف الــذي اتخــذه المثقفــون بشــأن القضايــا العامــة؛ لأنــه أدى إلى
حشد الآلاف من المواطنين العاديين للمشاركة في الدعوة السياسية.

يخ الجانب الصحيح من التار
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يمكننا بسهولة إدراج العلماء والفنانين مثل ألبرت أينشتاين وبابلو بيكاسو في القائمة أعلاه؛ إذ كانا
أيضًـا مـن الشخصـيات العامـة الـتي تهتـم بالقضايـا ذات الاهتمـام المشـترك ولم يـترددا في الوقـوف مـن
أجل ما يعتقدان أنه “الجانب الصحيح من التاريخ”؛ لقد دعم أينشتاين الحركات المناهضة للحرب

وسلّط الضوء على أخطار الحرب النووية بينما كان بيكاسو ملتزمًا بمناهضة الفاشية.

وفي وقتنـــا الحـــاضر، تتقلـــص قائمـــة المثقفين المعـــارضين للســـلطة بشكـــل مثـــير للقلـــق، لاســـيما وأن
معظمهم قد وافته المنية أمثال هارولد بينتر، هوارد زين،وإدوارد سعيد، وبيير بورديو.

كبر مثقف معارض للسلطة في العالم هو نعوم تشومسكي، الأستاذ الفخري في اللسانيات في الواقع، أ
بمعهــد ماساتشوســتس للتقنيــة؛ فهــو يمثــل قلــة مــن المثقفين الذيــن لم يعــد لهــم وجــود الآن، عنــدما

يموت تشومسكي، لن نجد من يحل محله.

والحقيقــة هــي أنــه، مــع اســتثناءات صــغيرة، يهيمــن علــى العــالم الغــربي اليــوم المثقفــون الوظيفيــون
المنصاعون لأوامر السُلطة؛ أي المفكرون الذين تتلخص مهمتهم في تعزيز مستقبلهم المهني وثرواتهم
الماديــة مــن خلال الحفــاظ علــى واســتنساخ النظــام القــائم وعلاقــات القــوة السائــدة وليــس في إعلام
يــة الجمهــور عــن الــشرور الاجتماعيــة وإســاءة اســتخدام الســلطة والتهديــد الــذي يشكلّــه علــى الحر

والديمقراطية والكرامة.

هذا المثقف الوظيفي المنصاع لأوامر السلطة يركز على المناطق الفنية الضيقة ذات الدرجة العالية من
التخصص، ولا يجرؤ على تحدي الوضع الراهن أو التحدث علنًا ضد الشرور الاجتماعية؛ خوفًا من
فقدان وظيفته وحرمانه من تولي منصب ما أو الترقية في وظيفته الحالية، أو عدم حصوله على المنح

والمكافآت.

المثقفون المنصاعون للسلطة

في حــال تــوجيه الأســئلة لهــم، فــإنّ المثقفين المنصــاعين للسُــلطة ربمــا يقولــون إنــه ليــس مــن واجبهــم
التحدث ضد النزعة العسكرية الأمريكية وسياساتها الإمبريالية وتدمير دول بكاملها (العراق، ليبيا،
يــا)، وأعمــال القمــع المقيتــة في غوانتانــامو، وعنــف أجهــزة الشرطــة والدولــة، والقمــع الإسرائيلــي سور
للفلسطينيين، والرأسمالية المفترسة وجرائم وول ستريت والسلطوية وعدم المساواة، ولكنّ التفسير

الحقيقي هو أنهم ببساطة ثُلة من الجبناء.

إنّ الأفراد الذين لديهم سُبل الوصول إلى المعرفة لديهم الواجب والمسؤولية الكاملة للتحدث واتخاذ
الإجراءات اللازمة لدعم السلام والحرية والديمقراطية، والصالح العام.

يفيــو كتــب تشــومسكي في مقــالته الشهــيرة “مســؤولية المثقفين”، الــتي نُــشرت في صــحيفة “نيويــورك ر
ــاذيب الحكومــات، ك ــر عــام : “تكمــن مســؤولية المثقفين في فضــح أ ــوكس” في  فبراي أوف ب
وتحليـل الحـوادث بنـاءً علـى أسـبابها ودوافعهـا والنوايـا الخفيـة الـتي تكمـن وراءهـا، وفي العـالم الغـربي،
علــى الأقــل، يتمتــع المثقــف الغــربي بقــوة تمنحهــا لــه الســياسات الليبراليــة وســهولة الحصــول علــى
المعلومات وحرية التعبير، وبالنسبة لتلك الأقلية المتميزة (ويقصد بها الطبقة المثقفة في الغرب)، توفر



الديمقراطيـة الغربيـة الـوقت والتسـهيلات والتـدريب المناسـب مـن أجـل البحـث عـن الحقيقـة المخفيـة
خلف ستار التشويه والتحريف الذي تمارسه في إبراز أيديولوجياتها ومصالحها، وتعرض من خلالها

أحداث التاريخ الحالي”.

ومـن ثـمّ؛ يمكننـا أن نعـزي اختفـاء المثقفين المعـارضين للسُـلطة إلى عـدة تطـورات مترابطـة؛ في البدايـة،
تخلت الجامعات عن دورها التقليدي المتمثل في إعداد الطلاب ليكونوا مواطنين فاعلين ومهتمين
بالشأن العام، وبدلاً من ذلك، ركزّت الجامعة على وجه الحصر على إعدادهم للأسواق العالمية، وبناءً
علــى ذلــك، فــإنّ معظــم الجامعــات تنتــج مهنيين في هــذه الأيــام لا مــواطنين مشــاركين في المجتمــع،

يلعبون دورًا قياديًا في مجتمعاتهم وفي النضال من أجل عالم أفضل.

ية السياسية تراجع الحر

انغماس الكتّاب والفنانين في العالم الأكاديمي عزز أيضًا الاتجاه نحو اختفاء المثقف المعارض للسُلطة.

وفي ظل الليبرالية الجديدة باعتبارها الأيديولوجية السائدة التي تشكلّ عالمنا اليوم، تلاشت مفاهيم
مثل الديمقراطية، العدالة الاجتماعية، المساواة، والصالح العام، لتحل محلها الفردانية التي تحركها
يـــة يـــز تراجـــع الحر يـــادة تعز النزعـــة الاســـتهلاكية، اللامبـــالاة الاجتماعيـــة وتعظيـــم الـــذات، وبالتـــالي؛ ز
السياســية وانفصــال النخبــة المثقفــة عــن الســعي لتحقيــق القيــم العالميــة مثــل الحقيقــة والعدالــة

والسلام.

إلى جــانب العوامــل الــتي ســاهمت في الاختفــاء السريــع للثقافــات السياســية العاملــة في المجتمعــات
الغربيــة الــتي تهيمــن عليهــا طبقــة المثقفين المعــارضين للسُــلطة، لا بُــدّ لنــا مــن إضافــة عامــل اســتيلاء
الشركات على وسائل الإعلام التي تتلخص مهمتها الأساسية في التلاعب بالرأي العام وتشكيل ثقافة

فاترة لا تهتم بالمجال السياسي.

هيمنـة أيديولوجيـة الليبراليـة الجديـدة جنبًـا إلى جنـب مـع اختفـاء المثقفين المعـارضين للسُـلطة ينبئـان
بمستقبل قاتم للديمقراطية الغربية وقيمها.

في الواقع، يبدو أنّ إسكات تلك الأصوات التي تنتقد الشرور الاجتماعية وإساءة استعمال السلطة
أصبح القاعدة في العالم اليوم.

يبــدو أننــا قــد ابتعــدنا عــن زمــان كــان فيــه المثقفــون المعــارضون للسُــلطة لا يتحــدون الوضــع الراهــن
فحســب، بــل كــانت لــديهم القــدرة علــى إلحــاق الرعــب بــالوضع الراهــن نفســه، ودفــع شخــص مثــل
الرئيـس الفـرنسي شـارل ديغـول للسـخرية مـن فكـرة اعتقـال الأجهـزة الأمنيـة جـان بـول سـارتر لإثـارته

التمرد ودفاعه عن الثورة الجزائرية، فقال كلمته المشهورة: “لن أسمح بسجن فولتير في عهدي”.
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